الفصل الثالث 000000000000000000000000000000000000000000000 تحليل العينة 

ﺇجراءات البحث

أولاً- مجتمع البحث:-
     نظراً لسعة مجتمع البحث وكثرة النتاجات الفنية وأعداد الفنانين لتيارات مابعد الحداثة والفن ألمفاهيمي  والتي يستمر ﺇنتاجها لحد الآن على مساحة دول أوروبا والولايات المتحدة الأميركية فقد اطلعت الباحثة على مصورات عديدة للأعمال الفنية في المصادر العربية والأجنبية وكذلك ما توفر منها على شبكة الانترنت العالمية للإفادة منها بما يغطي حدود البحث ويحقق هدفه ، ويضمن للباحثة رصد أكبر قدر من العينة التي تشتغل مع موضوعة البحث الحالي .

ثانياً- عينة البحث :-
قامت الباحثة باختيار عينة للبحث البالغ عددها (5) أعمال فنية تم اختيارها بصورة قصديه بعد أن صنفتها الباحثة وفق انتمائها لتيارات الفـن ألمفاهيمي ، بواقع (2) لوحات لتيار الفن لغة ، (2)  لوحات فن الجسد ،وعمل (1) لفن الأرض.

وقد تم اختيار عينة البحث وفقاً للمبررات الآتية :- 

1. أن تكون الأعمال المختارة ممثلة تمثيلاً وافياً لما يمثله الفن ألمفاهيمي 
2. شهرة الأعمال المختارة وانتشارها إعلامياً وأكاديمياً .

3. النماذج المختارة تمثل نتاج أشهر فناني الفن ألمفاهيمي  .
4. تم استبعاد الأعمال الفنية التي تكررت موضوعاتها وطرق تنفيذها .
تحليل العينة
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 نموذج (1)

عنوان اللوحة:  واحد وثلاث كراسي . 

الفنـان    : جوزيف كوزث .                                          

 التاريخ    : 1965 .                                                          

  المـواد:   مواد مختلفة .

 العائدية    : غاليري بول ماينز 

      تظهر النماذج الأولى للفن ألمفاهيمي كأعمال فنية لا وظيفية أو رسالة لها سوى تحديد نفسها ولكن الفكرة في الفن ألمفاهيمي تصبح آلة تصنع الفن. وان العمل لما يسمى بالفن ألمفاهيمي أو الفكري والذي يسعى فيه الفنان إلى التأكيد على الفكرة والاهتمام بها أكثر من اهتمامه بما ينتج عنها. ويعتبر الفكرة هي الأساس بالنسبة للعمل الفني ، فهو فن حدسي يتضمن كل العمليات الفكرية والإدراكية وهو بعامة فن متحرر من المهارة الحرفية لدى الفنان . فهو يستخدم كرسالة مشفرة أو غامضة من قبل الفنان إلى الجمهور لشكل عملية الاستقبال لدى المتلقي ونوع من النشاط العقلي والمشاركة لحل تلك الرموز أو الشفرات في ذلك العمل . وأن مايقوم به الفنان ألمفاهيمي هو عملية كسر لأفق التوقع لدى المتلقي للأساليب القديمة في الفن ، وتشير إلى التبدل الكلي أو الكبير في العلاقات التقليدية في العمل الفني بين الفكرة والتعبير . وبهذا تصبح الفكرة هي الهدف الرئيس والفعلي بدلاً من العمل نفسه وأن فكرة العمل المتكون من مواد وأجناس مختلفة  أنما هو نتاج عن التجريب الملازم لفن مابعد الحداثة . 

ويحدد (كوزوث) وهو ابرز ممثلي هذا الاتجاه الفني بأن الفن يعتمد على الفكرة وقائم عليها ولا يعتمد على نوع من الكتابة إذ يتراجع (الفن– عمل) عن شكلهُ التقليدي (اللوحة) في الظاهرة الفنية لصالح النقاش حول الفن بالتعابير النظرية . وبهذا يكون العمل بمثابة اتصال أو لغة اتصالية : الصورة واللغة تلتقيان عن طريق الكتابة – تلك الوسيلة التي تجعل الكلمة مرئية ومقروءة من قبل المتلقي . وأن عمل ( كوزوث) يتكون من كرسي حقيقي قابل للانطواء وصورة فوتوغرافية للكرسي ومعنى لكلمة كرسي كما وردت في القاموس والذي ينتمي إلى مايسمى بالفن ألمفاهيمي أو(الفكري) والذي يسعى فيه الفنان إلى التأكيد على الفكرة بشكل كبير ومن خلال ذلك يوجه الفنان السؤال للمتلقي :في أي هذه الاختيارات الثلاثة يمكن التعرف على هوية الشيء ؟ 

بما أن الفن ألمفاهيمي يعمل على الفكرة وتنشيط العمليات الإدراكية لدى المتلقي فهناك الجانب الحسي الذي يمثلهُ الكرسي الحقيقي والذي يمثل ( نمط الإدراك الحسي) ويبدو أن الشكل الحسي لايكفي في إيصال الفكرة أو توضيح معنى الكرسي كما يراه الفنان فعمد إلى نمط آخر وهو صورة فوتوغرافية للكرسي الحقيقي وهي تنتمي إلى العمليات الذهنية والتخيل  . وقد استعان الفنان بشكل ثالث لتوضيح الفكرة وقد لجأ إلى المعنى القاموسي لكلمة كرسي وهنا يحاول الفنان تفكيك أو فك البنى للعمليات الإدراكية وتنميتها .

لقد جمع ( كوزوث) في هذا العمل بين فنون الحداثة ومابعد الحداثة ، فأخذ من التكعيبية والدادائية وأشيائها الجاهزة بالإضافة إلى فن النحت  في الاستعارة التصويرية والذهنية ( الفكرية ) في تقديم الشيء الحقيقي وهي محاولة من الفنان في تقديم رؤية جديدة في علاقته بالواقع من خلال تحرره الكامل من وسائل التعبير التقليدية وهو ماسعى إليه فنانو مابعد الحداثة . فمن وجهة نظر (السيميائيين ) الذين أعتبرو أن اللغة نظام من الإشارات التي تساعد في إيصال الأفكار للمتلقي من خلال استدعاء صور ومفاهيم الأشياء أي أن الكلمة المكتوبة  ( كرسي) تنقل لنا صورة الكرسي أيضاً . وتكون الإشارة اللسانية من صورتين ذهنيتين مشتركتين الأول الشكل سمعي دال ( أسم) والثانية تتكون من مفهوم مدلولي أو معنى فالاسم يستدعي المعنى والمعنى يستدعي الاسم . أما الدال وهو هنا صورة الكرسي أو الكرسي الحقيقي فهو وضعي ينتج عن أتفاق المستعملين   لهُ . فهو لايعمل إشارة ايصالية بل أيضاً إشارة جمالية تساهم إلى جنب الإشارة اللغوية في توصيل المعنى . وهذا يؤكد أهمية اللغة المكتوبة والتي تعمل كنظرية اتصالية في توصيل المعنى إلى المتلقي وهذا حسب تميز (بالي)( بين المكتوبة وأهميتها من حيث أنها مظهر لحالات الذهن وأشكال التفكير التي لاتجد عادة تعبيراً عنها في اللغة العادية .  أن نتاجات الفن ألمفاهيمي تؤكد على ضرورة الوعي بأهمية اللغة بوصفه مفتاح التواصل الإنساني وكذلك التركيز على جوانب الاختلاف بين الصورة والواقع واللغة من أجل ترسيخ مفاهيم تربوية تؤكد على أهمية التفريق بين الواقع لحضور مادي مشخص بين الصورة التي تخضع لتصرف منتجها ومسوقها وبين اللغة باعتبارها نسق من الأبنية المجردة التي تشير إلى الأشياء والمفاهيم لكنها لاتكون مطابقة لها وليست بديلاً عنها .  
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نموذج (2)

عنوان اللوحة : تكوين 

الفنـنان   :  جوزيف كوزوث  . 
الأبعاد:   150سم ×460سم .                                 

التاريخ       :  1970 . 
المواد       :  زيت على قماش  .

العائدية     : معرض نيويورك .

    اختار الفنان لعملهِ شكلاً ذا بعد طولي حيث يساوي طوله أربعة أضعاف عرضه ( بحساب الحروف) ثم قسم مساحته إلى أربعة قطاعات طولية يحتوي كل منها (16) مربعاً يحتوي حرفاً واحداً بينما قسم  العرض إلى أربع مربعات فقط . والشكل محاط كلياً بإطار أسود ينسجم مع الجو العام للحروف الذي يطغى عليه الأزرق والأحمر مع وجود الأصفر والأبيض والأسود بدرجات أقل .

أن فكرة العمل تقوم على أساس تشكيل الحروف الانجليزية بطرق لا تسمح بإنشاء كلمات معجمية صحيحة الأمر الذي يشد المتلقي إلى محاولة ﺇيجاد هذه الكلمات في الاتجاهات الطويلة أو العرضية دون جدوى وبالتالي ينجح في جعله يقرأ  كل الكلمات بكل اﻹتجاهات بدافع الفضول أو البحث عن كلمة دقيقة.
لا تقتصر وظيفة الصورة  التي قدمها ( كوزوث) على الخلاص مما قد يأتي به الوعي المعرفي والنفسي للمتلقي ، بل إن النص يجلب معهُ إمكانياته الخيالية وتحولاته الدفاعية ، ليقوم المتلقي بتطوير محتوى الخيال للنتاج الذي يقدم له على أساس أنه قيمة معرفية جديدة تقدم له ، بالرغم من أن ما قد يقدمه العمل لا يراد له أن يكون موجوداً غير مكتفٍ بذاته ، فالفنان يحاول جعل الحقل البصري وجود ملموس ، وتكون الفجوة النصية اللامحدودة هي قيمة فعالية الفنان ووجوده الذي يتسامى في أثناء اللعب والتجديد ، وأن وجود المتلقي هو عملية إكمال أو ملئ وأن يكون له دور تفاعلي مع النص المقدم له . فالمتلقي لايلاحق المعنى الذي يشرحه الفهم والإدراك ، فالمعنى غير مغيب فهو يقدم كصورة فوتوغرافية ، ويمكننا عد افتراض النص محمل بعدد من الفجوات النصية ، ما هو إلا افتراض يكون على مستوى الفعالية الوجودية العميقة التي يشترط أن تكون لتصل إلى جوهرية وجود الإنسان وصراعه المستمر لإيجاد ذلك الموجود مع الآخر . 
وان الفن ألمفاهيمي يستهدف تقليب تربة الوعي الإنساني وتحفيزها  لإنتاج ثمار جديدة لايتدخل هو في كيفية إنشائها بل يترك ذلك للمتلقي ، ويكتفي بزعزعة البنى العقلية الراكدة من أجل هدم القديم منها وبناء غيرها ، وإعادة الثقة بإمكانية الفن واللغة على تغيير الأنماط السلوكية والحياتية المتوارثة والتي يؤمن بها الإنسان دون مناقشتها أو فحصها وعليه الآن أن يعيد النظر بها وتقييمها من جديد ، وهو يبدأ من الصورة واللغة وينتهي إلى المفهوم والعقل والحقيقة . 

لقد أعتمد الفنان على فهمه لآليات الذهن البشري التي تذهب لاإراديا إلى البحث عن نظام ما ، ظاهري أو باطني يحكم الظواهر أو البنى الشكلية ، وهو النظام الذي لاوجود له في هذا العمل والذي ينجح الفنان في ﺇخفائه عن العين والذهن ، حيث لايوجد في العمل من نظام محدد سوى تكرار كلمة (PLVO) الذي يتكرر في كل(4) قطاعات عرضية متتالية.                     

 وهذا التلاعب بالكلمات هو الذي يسمح للمتلقي بالبحث في نظام اللغة ذاتها وانساق بناءاتها التي تؤلف المعنى فالحروف المستخدمة هنا هندسية يمكن تشكيل أي منها داخل مربع محدد ، وهي مرتبة وفق نسقين طولي وعرضي بحيث يمكن قرائتها مثل عامة اللغات التي تقرأ بنسق عرضي(هنا من اليسار إلى اليمين )أو بقرائتها من أعلى إلى الأسفل مثل اللغة الصينية أو لغة الإعلانات في الشوارع.
من جانب آخر فأن  جوزيف يعامل كل حرف بصفتهِ شكلاً مستقلاً . إذ يتكون كل مربع من شكل الحرف + شكل الفراغ المحيط به ، لذا فهو يجعل من المربع وحدة فنية مستقلة إذ يضع الحروف بألوان مغايرة لألوان الفراغ المحيط بها ، وهذه الوحدات الشكلية التي يمكن رؤيتها مستقلة إنما هو أولاً جزء من كلمة وثانياً جزء من بنية العمل الأصلي الكبرى .

هذا العمل يتضمن روح اللغة وأنساقها ، حيث تتكون كل لغة من بنى صغيرة تكون جزاءاً من بنى أكبر منها ، وحيث تكون الأنساق الصغرى المكونة للعبارات جزاءاً من النسق العام الذي يمثل النصّ ، بل وربما يكون النصّ بكامله جزاءاً من نصّ أكبر وسياق عام يحكم اللغة ويشكل مفاهيمها عن الأشياء والعالم .فالنشاط الجمالي يتحول من كونه شكلاً للعمل الاجتماعي ليصبح شكلاً للوعي الاجتماعي أي ليصبح تفكيراً فنياً . 
وفي حين يبدو العمل بأشكاله وحروفياته وأنساقه مغلقاً على نفسه محاطاً ﺒﺈطار ، فانه مفتوح بذات الوقت على مختلف التداعيات الذهنية والارتباطات المنطقية للغة ، وبذا فانه يظل على علاقة بالخارج من خلال النصّ الظاهر أو المخفي ، ومن هنا تنطلق أمكانية اللعب الحر للدوال وتنافذ مدلولاتها بين أنساقها وبين الداخل والخارج وبين الظاهر والمخفي منها ، الأمر الذي يوظف معه الفنان الإمكانات المتاحة من عالم الفَـنْ ، على مستوى اللون والعلاقات اللونية مثل الانسجام والتضاد أو الأشكال المستديرة ( حرف O ) والأشكال المثلثة ( حرف V) وهذه الإمكانات التشكيلية الفنية تزيد من جمالية العمل وتحرك ذهنية المتلقي ﺒﺈتجاه الاستمتاع بالجانب الفني الجمالي في العمل وتزيد في إمكانيته على تحقيق فكرة   ( الفَـنْ لغة ) في فنون مابعد الحداثة 
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 نموذج (3) 

عنوان اللوحة : الحاجر الحلزوني.

الفنـنان     : روبرت سيمثسون.  

التاريخ     :  1970 .

الأبعاد     : 490م طولاً × 4,5م العرض.

المواد      :  صخور ورمال.

العائدية    : 

أن علاقة الإنسان بالأرض علاقة أصلية قديمة قدم الإنسان نفسه ، فالإنسان من الأرض بحسب الأديان ومكونات الأرض نفسها ، وهو وليد الأرض بالتجربة وصنيعتها بحسب المنطق العلمي ، عليها يعيش ، ومنها يستمد أسباب حياته ، وهي تساهم في صناعة ذهنه وشخصيته وسلوكه وكل ما يشيده الإنسان إنما يشيده على الأرض . وفنون الإنسان الأولى كانت لصيقة بالأرض أو مستمدة منها بشكل أو بأخر . 

لذا فأن فَـنْ الأرض إنما يعتمد فكرة قوامها الآف السنين ، فكرة ذات جذور وتداعيات ومؤشرات تعمل في عمق ذهن ونفس الإنسان . وإشتغال الإنسان على الأرض إنما هو إشتغال على معطيات ومؤثرات راسخة في اللاوعي الجمعي للبشرية جمعاء وذائقة جمالية اعتادت أن تجد في التكوينات الأرضية والأشكال في العفوية للصخور والخلجان والشواطئ مواضيع جمالية تحوز على اهتمام وإعجاب الناس عامة في كل عصر ومكان . وأن ولع الفنان بالمواد والمخلفات ، والمناجم القديمة المستهلكة  المهجورة والمقالع والجداول المائية نابع من حبه للطبيعة ورغبته في رصد جوانب الدمار والتخريب التي يجربها الإنسان والصناعة على الطبيعة . لقد كان يحاول إثارة الاهتمام بفكرة أن أحد الحلول العملية لمسألة الإفادة من المناطق المخربة قد يكون كامناً في أعادة أحياء دورة الحياة والماء عبر لغة " فن الأرض " ويعد هذا العمل هو عملية توفيق بين البيئة والصناعة من خلال الفن ، فهو العامل الأساس لآن علاقة البيئة بالصناعة علاقة ديالكتيكية . 

أن العمل يمثل صورة فوتوغرافية توثيقية لأحد الأعمال الضخمة لما يسمى بفن الأرض ، ويدخل هذا النوع من الفن أيضاً لما يسمى بالفن ألمفاهيمي ، بمعنى أن الفنان أصبح لايهتم بالعمل الفني بقدر الفكرة بالنشاط المتوالد عن العمل الفني ، بهذا العمل قد استعاض لفنان عن المفاهيم التقليدية للتعبير الفني بمواد تنتمي إلى الطبيعة والى الأرض وما تحتويه من صخور وتراب ومياه . وهنا تلتقي الصناعة مع البيئة من خلال المعدات المستخدمة من مكائن للحفر لانجاز هذا العمل الضخم ، وان يطمر كميات هائلة من التراب والصخور في مياه بحيرة كريت سولت المالحة ، ليشكل عمل ينتمي إلى الاتجاه التجريدي من ناحية الشكل . وهذا العمل هو حاجز الماء الحلزوني لروبرت سمثسون والمنفذ من الصخور المطمورة في مياه بحيرة كريت سولت في يوتاها وبطول 490م وعرض 4‚5 م . يمثل العمل شكل دوامه بعدة دوائر متداخلة ذات مركز واحد تقع وسط المياه مع امتداد طويل يتصل بالساحل. وهي أشبه بطريق قد يسلكه الإنسان وسط المياه في رحلة دائرية تنتهي به إلى طريق مسدود لابد لهٌ من العودة على نفس خطاه بالاتجاه المعاكس. أن أعمال فـن الأرض عامة هي أعمال فنية تنفذ على مساحات واسعة من الأرض ، يتم تصويرها من الأعلى غالباً لتوفير الإحاطة البصرية بها على سعة مساحتها . 
وربما يمكن أن نفهم هذه العودة إلى التمتع بالجانب الجمالي لأشتغال الإنسان على الأرض بمثابة الهروب من مشكلات الحضارة وحياة المدن المكتظة الخانقة ورغبة في تأمل جماليات الكون الحر البكر بعيداً عن الروح الهندسية للعالم الحديث وهيمنة ألألة على الإنسان . ويتكون هذا المشروع من تداخلات هائلة وهامة في بنائه المحيط ، وقد أورد عن طبقاته الرمزية من خارج أعماق لايمكن سبر غورها نشأت دائرة تشكلت في هيأة لولبية التفت وتداخلت تماما مع تلك الهيأة الحلزونية كثعبان علامة ورمز الحكمة والأبدية . ومجال آخر للاهتمام الحالي للتفاعل بين الانعكاس الجمالي والممارسة الفنية ، هو الانفتاح على حيز المعرفة والإدراك بحيث يبدو فيه كلمن العالم الروحي للمجتمع ألمعلوماتي والصحراء كقطبي عمود لا غنى لأحدهما عن الآخر، بل ليس الآخر سوى مصدر الهام  للأول . 
 ويؤكد أن الفن نشاط إنساني وصورة من صور الأداء والعمل الفني والداعي إلى رفض الماضي وجمالياته داعياً إلى أفق جديد للجماليات وعلاقاتها المختلفة ، فتوجه الفنان مباشرة إلى اكتشاف ذاته ، والعالم بتحرره من الأشكال التقليدية للفن ، مؤكداً على أن الفن ومادته أساسها الواقع بأشياءه المعروفة أو التي يمكن أن تكون قريبة جداً منا ، صخور، وحجارة ، ورمال ، حصى، فالفن يستمد عناصره ، ومكوناته من أشياء قد تكون موجودة بشكل متناثر في الطبيعة أو الطبيعة نفسها. وأن فن الأرض يعتبر من الفنون المفتوحة والمعروض على سائر الشرائح الاجتماعية من دون تمييز والذي لايشعر المتلقي بوجود مساحة واسعة تفصله عنه . حيث يتم في أماكن واسعة وأعماله تعتمد الفضاء كمكون أساسي ، كجسر متين بين المبدع أو الفنان والجمهور . والقيمة الجمالية التي يقدمها الفنان في عمله تنم عن الإبداع الإنساني للفن والجمال الذي يعبر من خلاله عن نزوعه إلى اكتشاف ذاته والتأقلم مع بيئته وإثراء حضارته ، وبمقدار ماهو ممارسة فردية تحمل سمة الذاتية ، فهو في ذات الوقت فعل موضوعي جمعي يخاطب المجتمع لأنه ينبثق من تراثه الحضاري ومحليته لاتتناقض مع عالميته لأنه مطبوع بالسمات العامة للإنسان يجعل الحياة أكثر متعة ويضفي عليها ماجعلها جميلة أو مقبولة من الناس وهو يسجل الأحداث ويراقبها ويقدم لغة فنية خاصة به لتصوير المشكلات ويبدع فيها .    
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نموذج (4) 
عنوان اللوحة : وضع للقراءة.

الفنـنان : دينيس أوبنهايم

تاريخ الانتاج :  1970 .

القياس :ـــ
المواد :  صورتين فوتوغرافيتين للفنان نفسه .

العائدية     :Courtesy Sonnabend Caiiery , New York 
      أن اللوحة عبارة عن صورتين فوتوغرافيتين لأحد فناني الجسد ( دينيس أوبنهايم ) تمثل الأولى الفنان مستلقياً على ارض رملية وقد وضع الكتاب المفتوح ذو الغلاف الأحمر على صدره ، أما الثانية فهي نفس الصورة الأولى ولكن بدون وجود الكتاب على صدر الفنان ، لكن في المرة الثانية يمكن تميز وضع الكتاب  قد ظهرت دلالة على جسد الفنان من خلال احتفاظ الجلد تحت موضع الكتاب بلونه الطبيعي فيما تبدو واضحة آثار حروق الشمس على الأجزاء المكشوفة من جسد الفنان . 

أن في هذا العمل قد تخلى الفنان اوبنهايم عن كافة الوسائل والمواد التقليدية للتعبير الفني فلم يقيد نفسه بتقنية معينة إلا ما تولد من بنية نتجت عن أداء ذاتي وأسلوب مابعد حداثي في إدماج الفن بالحياة فكان جسد الفنان العاري والمجرد ظهور صورة مرئية تنقل إلى المشاهد دلالات متولدة في ذهنه وان جسده هو أفضل أداة توصيل مثل أشعة الشمس المحرقة ، تعذيب النفس كنوع من طقوسية مرتبطة بوضع سياسي واجتماعي ، اعتراض صامت عبر حدث زائل ، فلا يتبقى منه سوى أثر ما قد يحدثه من صدمة أخلاقية قيمية لدى مشاهد غير مبالي . لقد استخدم الفنان جسده الحي في إنتاج أعمال فنية من خلال إنتاج وضع حدثي يختاره الفنان ليثير مسألة تتعلق بإنتاج الشكل وعدم محدوديته . فاستمرار الحدث في الزمان يعني توالد الأشكال وتفككها ، فضلاً عن انفتاح منظومة التأويل على عدد غير محدود من التنظيمات ، فالجسد هنا ليس موضعاً للألم أو التأثر فحسب ، بل هو جسد حي يتحرك يتصل ويلامس الأشياء من حوله فهو في حركة مستمرة أو تتابع في ألزمان من خلال المكان .  
 حيث يشكل الجسد في الفكر اليوناني القديم احد المنابع الأساسية  للفكر الغربي المعاصر . وهو أحد ثنائيات الصراع بين المادة والفكر المجرد حيث المادة تمثل الجسد بينما العقل والروح الفكرة المجردة . ولقد اهتمت الكثير من الدراسات الفلسفية والتربوية بالجسد . 

ويعتبر نيتشة الفن هو التعبير المباشر من الطبيعة ، وهو الحافز الأكبر للحياة ، لذا وجد الإنصات إلى الجسد كخيط ناظم للتأويلات الفنية كلها . 

وإذا كان الجسد حسب عبارة ( ميرلوبونتي ) المنظومة الرمزية العامة للعالم فالمجتمع هو الذي ينحت رموزه فيه عن طريق المؤسسات التربوية التي تجعل من أجساد الأفراد أجساداً خاصة ، وأن كل مجتمع يطبع قوانينه في جسد المواطنين والذي يتم بطرق مختلفة باختلاف المجتمعات وباختلاف الأزمنة . (
) والسلطة تكتب نصها بالخطاب على صحيفة الجسد فهي تحضر من حيث تغيب ، وتحتفل بالجسد عن طريق الاستحواذ عليه من خلال أفتتانه بالكلام فيهيم داخل الخطاب وبأسره ويضبطه ، ولان الجسد يبحث بما هو رغبة وجمال عن الالتذاذ ، يكون الخطاب تحقيقاً لشيء من ذلك . كما أن كل نقد للسلطة يمر بتفكيك خارطة الجسد بعد أن يقع تفكيك الخطاب وآلياته . 
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    نموذج (5)

عنوان اللوحة :علاقة تكوينية   

الفنـنان      : ريشارد داستس  

التاريخ       :  1974.

الأبعاد    :  70سم × 100سم .

المواد      : صورة فوتوغراف

العائدية     :

      اللوحة عبارة عن صورة فوتوغرافية لرجل وامرأة يضع الرجل رأسهُ بين يدي المرأة بشكل مائل وهي تضع رأسها بشكل يميل إلى الجهة المعاكسة وخلفية اللوحة داكنة مظلمة بطريقة تسمح بتركيز البصر على الأجساد الموشومة الظاهرة في الصورة . رأسي الشخصين موشومين بأشكال وألوان متنوعة تعمل وفق بناء جرى تصميمه سلفاً من قبل الفنان .

وجه الفتاة موشوم بأشكال تشبه الأغصان النباتية بلون قريب للأسود ، وهذا النمط في الوشم يتحول عند نهاية الوجه واليدين إلى شكل آخر هو شكل لعبة الأجزاء المتداخلة (Buzzle) والتي يتم بموجبها تجميع الأشكال والصور في أجزاء متعددة منفصلة تداخل لتكون شكلاً نهائياً متكاملاً.
أما رأس الشاب وجسدهُ فهو موشوم بالكامل بطريقة المربعات أو الأجزاء المفككة، مع بعض الفراغات حول العينين والأنف والفم وأجزاء من الرأس .

أن فكرة الرسم مأخوذة بطريقة التناص من الرسوم التجريدية أو الزخرفة النباتية ، وهي محاكاة للخصائص التجريدية في الحقل المرئ، وان عملية إعادة تلك الوحدات التجريدية ذات خصوصية جاذبة للتشكيل الإدراكي .  

والنص مفتوح لقراءات متعددة وذلك من خلال الأجزاء الفارغة التي تعمل كفضاءات تأويل تسمح بإضافة قراءة جديدة للنص الذي يوحي بأنهُ بني بالكامل على فكرة تكامل الجسد الأنثوي مع الجسد ألذكوري بطريقة الأجزاء المفككة التي تسمح بتواصلهم وبإنتاج نصّ جديد بذات الوقت ، نابع عن تكامل نصين منفصلين، أي بسد فجوات النصّ الذي يعد هنا الأساس البيولوجي في جسد الإنسان وما يعبر عنهُ من أحاسيس ومشاعر تعبر عنها حركة الأيادي والرؤس والعيون التي تحدق خارج اللوحة . باتجاه يعكس حركة الناظر إلى داخل اللوحة وبناءها الداخلي المعتمد أساساً على الشعور بعاطفة الحب والانسجام الأزلي بين الجنسين والذي لايمكن قراءته مرة واحدة ، فهو نص الوجود الأصيل المفتوح والأثر الأصل المفتوح منذ الخليقة ، وهو النصّ الكبير الواسع الذي يتسع لغيره من النصوصّ ويبيح أنواع القراءات والتصورات .

وأن فنون مابعد الحداثة التي قامت على استخدام اللامألوف والتغريب في الفن من خلال استخدام الجسد الإنساني كسطح ملائم للإبداع الفني. وأن استخدام الجسد الإنساني كخامة حاملة للصور والأشكال تمثل عملية توالد جدلي مشكل من سلسلة دوال بحثية تتقارب وتتعارض مع الرغبة الملحة في تحميل الجسد الإنساني طاقة تستجيب لتصورات الأنا والآخر باختيار ذاتي من قبل الفنان . وجعل إرادة الإنسان خاضعة لمقولات التداخل ألمفاهيمي للماهيات – ماهية الفكرة – وماهية الحب والكره – ماهية النفس . 
وأن فـن الجسد هو فـن لغة الطبيعة التي يولدها شعور الإنسان بقوة الحياة داخل جسدهُ الذي يعمل وينتج ويحرك الوجود ويبني الحضارة . كما أنهُ رمز الديمومة والاستمرار ورمز الحب ومثال الجمال الذي احتفى به الفـن الإغريقي ، والأوربي على طول مسار تاريخه ، وكرس لهُ الكثير من إبداعاته الخالدة .   
( - بالي: وهوشارل بالي 0 1865-1947 ) وهو قطب من أقطاب المدرسة اللغوية الفرنسية ومؤسس علم الأسلوب وهو خليفة ( سوسيور) في كريس اللغة العام . 


� - سعيد ، جلال الدين ن فلسفة الجسد ، دار أمية للنشر ، ط1 ، دمشق ، 1992 ، ص89 . 
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